
ــمــس سليماً، 
ُ

الــخ  
ّ

إل  منها 
َ

يــبــق لــم  الــبــيــوت، 
ــــي أو جـــزئـــي، 

ّ
ــل ــ ــرٍ كُ ــبــــاقــــي، مــــا بــــن تـــدمـــيـ والــ

ــعــــوض بـــســـامـــتـــك. مـــئـــة ألـــــف بــــن شــهــيــد  الــ
 مــن عــشــرات الألــوف 

ّ
وجــريــح ومفقود. لا أقــل

ــرادُ  ــجــنــاء. إيـ ــعــاقــن والمــعــطــوبــن والــسُّ
ُ
مــن الم

هـــذه »الأرقـــــــام«، لا يُــنــاسِــب نــفــســيّــتــي والــلــه. 
 وأرغــــــب في 

ُ
ــتُ فــيــهــا، أرتــــجــــف ــدّقــ ـــمـــا حــ

ّ
وكـــل

امتلاك ما هو أقوى من مجرّد خرُدة مفردات.
لِمَ يتصرّف العدو هكذا؟

والثاني  غــربــي.  تقليدٌ  ـــه 
ّ
أن أوّلــهــمــا  لسببين: 

من أحشاء الأوّل، فالطريقة الوحيدة للقضاء 
القضاء على  مقاومة، هي  أيّ  المقاومة،  على 

 سكّان القطاع.
ّ

حاضنتها الأهليّة: أيّ كل
هذا بالضبط ما يحاولون، وعلى جُثثنا، لن 

يمرّ ولن ينجح.
 الــقِــتــال وإلحاق 

ُ
ومــع ذلــك، يــواصــل الــبــواســل

أضــــرار جسيمة بــهــم: بــاســتــخــدام الأنــقــاض 
كدروع، وبالخروج من الأنفاق، ومعهم إحدى 
قاذفة  الحديثة:  الحرب  أدوات  أعظم وأبسط 
ــجــنــزرات 

ُ
الــقــنــابــل الــصــاروخــيــة، لإســـقـــاط الم

فائقة التدريع.
ــا قــرأنــا عــن مُــعــجــزات »الــفــيــت كونغ« 

ّ
ـــا كــن

ّ
ولم

 بخيبة 
ٌ
)مــع الــفــارق الــتــاريــخــي(، فلدينا ثــقــة

مــســعــى الـــــعـــــدوّ، أمــــــام اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــرب 
هُ 

ُ
العصابات هذه، تماماً كما خابت مُرضعت

في العراق وفيتنام وأفغانستان وكمبوديا، 
من قبل.

ــادة فـــي الــتــاريــخ لــيــســت حــديــثــة، من  هـــذه عــ
ــال على  ــراء: مُـــحـ ــقـ ــفـ ــقــاتــلــن الـ

ُ
 الم

ّ
ــظ حُـــســـن حــ

يقضي  أن  ق،  تفوَّ مهما  العسكري  الجبروت 
تقريباً على مُقاتلي حرب العصابات، خاصة 
الشعبي،  الدّعم  وا بقاعدة كبرى من 

ّ
إن تغط

كما هو حالهم اليوم.
وبعد؛ لنبدأ بمنطق الكوكب، ثانياً.

ــرون، تــســمــيــر الإنــســانــيــة  ــ ــرى، مــنــذ قــ ــ لــقــد جـ
الغربي. هــذا، مع  الغزو  جمعاء على صليب 
اللحظة لا تنقصه الأهـــوال، ويكفيه  م 

َ
 عال

ّ
أن

ر المناخ، التي تعيث بالفعل فساداً  كارثة تغيُّ

يعتاش 
َ
ل الــغــزو   ذلـــك 

ّ
إن فــي جميع الأمـــاكـــن. 

عــلــى ثــــروات الــجــنــوب: »يــلــطــش« تــرلــيــونــات 
ــراء، عــلــى حــســاب  ــقـ ــفـ ــرَق الـ ــ ــ الــــــــدولارات مـــن عَ
 

ّ
ضرورات معيشهم، كي يمسحهم من السجل

الأرضي.
 تحقيق 

ّ
إن تـــقـــول  هـــنـــاك دراســـــــات  والــــيــــوم، 

ــج عـــــن الانــــحــــبــــاس  ــاتــ ــنــ ــوّث الــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ صــــافــــي الـ
ف 

ّ
بحُلول عام 2050، سيُكل ي 

َ
العال الحراري 

275 تريليون دولار على مدى 30 عاماً! أي ما 
أو 7.5  يُعادل 9.2 تريليونات دولار سنوياً، 
ي. 

َ
العال الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  مــن  بالمئة 

ــقـــرب مــــن تــريــلــيــونــي  ــــى مــــا يـ وبــــالإضــــافــــة إلـ
نخفضة 

ُ
نفق سنوياً على الأصــول الم

ُ
دولار ت

ب إعـــادة توجيه 
ّ
 هــذا يتطل

ّ
الانــبــعــاثــات، فـــإن

الإنفاق الحالي على الأصول كثيفة الكربون، 
وإضــافــة 5.3 تــريــلــيــونــات دولار ســنــويــا في 
 قدراً كبيراً 

ّ
الإنفاق الجديد. ومن الواضح أن

مــن هــذه الأمـــوال ينبغي أن يأتي مــن خفض 
هي  العسكرية  النزعة   

ّ
إن العسكري.  الإنفاق 

ــد 
ّ
 يــول

ُ
ى عــلــى نــفــســهــا: الـــعـــنـــف

ّ
دائــــــرة تـــتـــغـــذ

ــد مــــزيــــدَهــــا. وفـــي  ــولـ ــقــــام يـ ــتــ ــقــــاومــــة، والانــ المــ
ــمــال على 

َّ
الــوقــت الـــذي يعمل فيه أثــريــاء الــش

باسم النبريص

ـــعْـــر. 
ِّ

ــلـــى الـــش ــذا كـــــــامٌ صــــعــــبٌ عـ ــ هــ
 
ّ
ــحــافــي: إن الــصِّ ــم 

َ
بــف ــه إذاً 

ُ
ســنــقــول

ــــع  ــمَّ ــــجــ
ُ
ــو »الم ــ ــا هـ ــركــ ــيــ ــــص أمــ

َّ
ــلــــخ ــ مُ

الصناعي العسكري«. وأن تعيش مع واغِش 
كهذا، كمَن يعيش مع كوبرا في فراش النوم. 
هـــذه ليست طــريــقــة حــيــاة بـــأيّ مــعــنــى. وهــذا 
لــيــس نــحــن: لــيــســت فــلــســطــن وحـــدهـــا، تحت 
ى 

ّ
ها تتدل

ّ
ع، بل الإنسانية كل  سحابة ذلك المجمَّ

مـــن صــلــيــب حـــديـــدي مـــعـــقـــوف. صـــعـــبٌ على 
 أمـــور كــهــذه. لــهــذا لا بـــدّ من 

ُ
ــعــر الآن قـــول

ِّ
الــش

 
َّ

 كــل
ّ
ــثــر الـــبـــارد، مــع حُــســبــان أن

َّ
تــأكــيــدِهــا بــالــن

ــا تزل 
ّ
رقــمٍ يـــرِدُ هُــنــا، قــديــم. فأنياب الــوحــش لم

ع وتلتهم.  لنبدأ بمنطق ليل الإبادة، أوّلًا: 
ّ
قط

ُ
ت

 المــجــمّــع ذاك، بــالــسّــاحــل 
ُ
لــقــد ألــحــقــت مُــعــادلــة

ــرر 
َّ

ــا، مــســتــوىً مـــن الــض الــجــنــوبــيِّ مـــن بـــادنـ
يُعادِل بعضاً من أسوأ القصف في حرب الغرب 
وهيروشيما،  وهامبورغ،  دريسدن،  الثانية: 
ونــاغــازاكــي. فــقــط، فــي أوّل عشرين يــومــا من 
 عن 

ّ
ــعــادل ما لا يقل

ُ
الــعــدوان، دمّــرت قنابل )ت

انـــفـــجـــاريـــن فـــي هــيــروشــيــمــا( مُـــعـــظـــمَ أنــحــاء 
مواطن  ي 

َ
مليون تشريد  عــن  ناهيك  الــقــطــاع. 

من أصل مليونين و400 ألف.

بيروت ـ العربي الجديد

مها 
ّ
ضمن سلسلة الندوات الشهريّة التي ينظ

»منتدى البدائل العربي للدراسات«، بالتعاون 
مـــع »مـــوقـــع صـــفـــر« الإلـــكـــتـــرونـــي المــتــخــصّــص 
الأربعاء  عُقدت مساء  الاقــتــصــادي،  الشأن  في 
المـــاضـــي نـــــدوة افـــتـــراضـــيّـــة بـــعـــنـــوان »مــؤتــمــر 
المـــنـــاخ COP-28 وعـــدالـــة  بــاتــفــاقــيّــة  الأطــــــراف 
الــتــعــهّــدات المــنــاخــيّــة ومــنــطــقــتــنــا«، بــمــشــاركــة 
ثلاثة باحثين؛ هُم: أحمد الدروبي وعمر سمير 
التساؤلات  تناولوا  الخالق، حيث  ويــارا عبد 
نتج عن مثل 

َ
المرتبطة بعدالة التعهّدات التي ت

الــتــي تنتظم ســنــويّــا برعاية  هـــذه المــؤتــمــرات 
ــحــدة. مــهّــد الــبــاحــث اللبناني مــارك 

ّ
الأمـــم المــت

 الدورة الأخيرة من 
ّ
أيوب للندوة، لافتاً إلى أن

»مؤتمر المناخ« التي عُقدت الشهر الماضي في 
 حــرب الإبـــادة الإسرائيلية 

ّ
دبــي، جــرت في ظــل

ة، لكن لم يجرِ الالتفات في المخرَجات 
ّ
على غز

إلــى مــا تحمله هــذه الــحــرب مــن إبـــادة بيئية، 
التي  الكربون  غــاز  من  الهائلة  للكمّيات  نظراً 
فها الأسلحة الإسرائيلية.  تركّزت المداخلة 

ّ
تخل

ولـــــى، الــتــي قــدّمــهــا الــبــاحــث المــصــري أحمد 
ُ
الأ

الـــدروبـــي، عــلــى »الــتــعــافــي الأخــضــر والــوقــود 
الأحفوري«، حيث أشار إلى مسؤوليّة البلدان 
 قارّة 

ّ
الكبرى في التغيّرات المناخيّة، في حين أن

ها 
ُ
انبعاثات ى 

ّ
تتخط لا  أفريقيا  مثل  بكاملها 

م، مقابل 25 
َ
اثنين في المئة من انبعاثات العال

حدة الأميركية. 
ّ
في المئة في حالة الولايات المت

حفوري 
ُ
الأ الوقود  عن  وبالتالي هل سنبتعد 

، كما وعــدت الــدورة الأخيرة من المؤتمر، 
ً
فعلا

 
ّ

أم من الأجــدر النظر إلــى الــقــدرة النسبيّة لكل
 هيمنة 

ّ
ه في ظل

ّ
دولة؟ وخلص الباحث إلى أن

الــوقــود الأحــفــوري  ية على إنــتــاج 
ّ
الــــدول الغن

وما يخلقه هذا من أنماط إنتاج استعمارية، 
يصبح من الضروري التفكير في »ديمقراطية 
ــبـــاحـــث المـــصـــري  ــنــــاول الـ ــاقــــة«. بــــــــدوره، تــ الــــطــ
عــمــر ســمــيــر، فــي مــداخــلــتــه، مــســألــة »التمويل 
 تعهّدات 

ّ
المناخي وجبْر الأضرار«، لافتاً إلى أن

زم، 
ّ

ــذ بالشكل الــــا
َّ
ــنــف

ُ
المــؤتــمــرات الــســابــقــة لــم ت

النامية  للدول  الغنيّة  الـــدول  مساعدة  ومنها 
ــواء من  عــلــى مــواجــهــة الــتــغــيّــرات المــنــاخــيّــة، سـ

صليبٌ حديديّ معقوف

لفت مشاركون، في 
ندوة أقُيمت ببيروت، 

إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي 
يستغلّ الحراكات الناشطة 

في قضايا البيئة، 
لمحاولة غسل جرائمه 

البيئية

إنهُّ سطر لم يكُتب بعد 
نة »حقوق  في مدوَّ

الإنسان« التي كتبها 
القويّ، ونشرها بالزوّر، 

في العام نفسه 
الذي سُرقت فيه بلاد 

وضُيِّع شعبها، منثوراً 
في الشتات. أيمُكن 
التوفيق بين رأسَين 

بالحلال: الرأسمالية و 
»حقوق الإنسان«، 

وهما مصطلحان غير 
متوافقَين؟

لا ينبغي للعام الجديد 
إلاّ أن يكون عاماً 

للحقيقة ولفلسطين 
الحقيقية؛ عام تحرير 
فلسطين وعودتها 
إلى شعبها وعودته 

ظافراً منتصراً إليها

تلاعُبٌ بالقيم البيئية للتغطية على الإبادة

عام الإنسانية بأسرها

أوانُ وضْع حدّ لطريقة التفكير الإمبريالي

منذ قرون 
رةٌ على  والإنسانية مسمَّ

صليب الغزو الغربي

تدمير النظُم البيئية 
استراتيجية استعمارية 

مستمرّة منذ 1948

ها هي فلسطين 
داً  تتهيأّ للنهوض مجدَّ

من رماد المحرقة

سيخيب العدوّ 
كما خابت مرضعتُه في 

العراق وفيتنام

الإنسان«  لـ»حقوق  الكاملة  المُمارسة  تحقيق  في  التفكير  مجردّ 
الرأسمالي خطأٌ فادح وسذاجة مُطلقة من قِبَلنا،   في إطار النظام 
وهو، بالمقابل، خطأٌ في التقدير 
من  مقصود  بــل  عفوياًّ،  ليس 
النظام  أصــحــاب  هيمَنة  جهة 
تلك  كلّ  إلى  المُفتقرين  نفسه، 
السذاجة، التي نحبُّها فينا. الغربُ 
وحقوق الإنسان، خارج حدوده. 
في  يراها  العالمَ  كلّ  ذا  هو  آه، 
فلسطين، كما لم يرَها من قبل، 
ما  إلى  المفردات  تتحوّل  فمتى 

هو أقوى؟

نراها في فلسطين

2425
ثقافة

مشهد

ندوة

إطلالة

فعاليات

تطوير أدوات متطوّرة وفعّالة لتدمير فقراء 
أن يجدوا  بالأساس  عليهم  يتعيّ  الجنوب، 
لهم  أردوا  إذا  الــحــلــقــة،  هــــذه  لــكَــسْــر  طــريــقــة 
النزعة   

ّ
إن الــحــيّ.  الجنس  البقاء ضمن  ولنا 

ة، ولا في 
ّ
، لا في غز

ّ
ر أي حل

ّ
العسكرية لن توف

 إلى استمرار 
ّ

ــؤدّي إل
ُ
ــر، بل لن ت

َ
أيّ مكان آخ

دائرة العُنف، كما نرى ونسمع. 
وعليه، لن يقتصر الأمــر على عــدم تقديم أيّ 

ناحية التخفيف أو التكيّف. فعلى سبيل المثال 
ض 

ّ
نحن بحاجة إلى تريليون دولار حتى نخف

انبعاثات الكربون إلى الحدّ الأدنــى، ولكن ما 
 من واحــد على عشرة. 

ّ
دُفــع في هذا الإطــار أقــل

 الحال 
ّ

وبالنسبة إلى المنطقة العربية، فلو ظل
على ما هو، ستخسر بلداننا 14 في المئة من 
 على انعدام 

ّ
ية، الأمر الذي يدل

ّ
إنتاجاتها المحل

عدالة حقيقي في توزيع الخسائر.
ــقــــوق  ــر وحــ ــ ــــضــ ــل الأخــ ــيــ ــســ ــغــ »الاحـــــــتـــــــال والــ
ــنــــوان المـــداخـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيّــن الـــبـــيـــئـــيـــة«، عــ
يارا  بنانية 

ّ
الل الباحثة  قدّمتها  التي  الثالثة 

 الانتهاكات 
ّ
عبد الخالق، وأشارت فيها إلى أن

ة، 
ّ
غــز في  الإسرائيلي  الاحتلال  يرتكبها  التي 

ســيــكــون لــهــا تــأثــيــرٌ طـــول الأمــــد عــلــى البيئة، 
ها لم تبدأ اليوم، بل تندرج في السياق 

ّ
كما أن

لــتــدمــيــر  الـــســـاعـــي   - مــنــذ 1948   - الاحـــتـــالـــي 
الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة، بــهــدف مــحــو الــوجــود 

الفلسطيني عن أرضه التاريخية.
التي  العازلة  المنطقة   

ّ
أن إلى  الباحثة  ونبّهت 

ة، منعت المزارعين من 
ّ
أنشأها الاحتلال في غز

الوصول إلى أرضهم، وكذلك في لبنان حيث 
أحـــرقـــت »إســـرائـــيـــل«، مــنــذ 7 تــشــريــن الأوّل/ 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، 462 هـــكـــتـــاراً مـــن الــغــابــات 
والأراضي الزراعية، ما تسبّب في خسارة أكثر 
 عن تلويث 

ً
من 40 ألــف شجرة زيــتــون، فضلا

التربة والمياه بآثار الفوسفور الأبيض.

طريق  فــي  يقف  العُنف   
ّ
إن بــل  م، 

َ
للعال حلول 

الحُلول التي نحتاجها بشكل عاجل. لقد حان 
الوقت لوضع حدّ لطريقة التفكير الإمبريالي، 
م 

َ
ك نحو عال الزمن. والتحرُّ ى عليها 

ّ
التي عف

ــام، وهــو مــا يتعيّ علينا  بــالــسَّ جديد ينعم 
أن نفعله فــقــراء وأثـــريـــاء مــعــا، مــن أجـــل بقاء 

رفين.
ّ
الط

دون  إنـــــســـــان  ولا  ــان  ــ ــســ ــ الإنــ فــــــوق  شــــــيء   لا 
ر. 

َ
إنسان آخ

 
ّ

»الحق العالي:  الثالوث  هذه هي روحيّة ذلك 
والـــخـــيـــر والــــجــــمــــال«، عـــنـــد فـــاســـفـــة الأرض 
دامى. وهذه أيضاً فحوى الأديان السماويّة، 

ُ
الق

ــعــاصــر، 
ُ
ـــاصـــة خــطــاب مـــاركـــس الم

ُ
كــمــا هـــي خ

حــن أنـــزل ذلــك الــثــالــوث ـ بشكل عــمــودي ـ من 
ــرّره، عــمــوديــا وأفــقــيــا،  ــ ســمــاوات الــتــجــريــد، ومـ
ليجدَ سبيله على أرض  الاقــتــصــاد،  قناة  مــن 
ـــغـــاة: 

ُ
الـــبـــشـــر، فـــا يـــعـــود ثـــمّـــة مــظــلــومــون وط

وحـــيـــة  مـــحـــرومـــون ومُـــتـــخـــمـــون. تــلــك هـــي الـــرُّ
 
ّ
الغد، لأن قبل  اليوم  ستدعَى، 

ُ
ت أن  التي يجب 

الجميع في مُسيّس.
إنــــســــان دون ــان ولا  ــ ــسـ ــ الإنـ فـــــوق   لا شـــــيء 

إنسان آخر.

 : وحتى لو كانت السياسة غير المثال، ما همَّ
ــفــق، ونــحــرص على 

ّ
 ليلة نــنــام كيفما ات

ّ
كــل

موش. وضع هذا المبدأ بين الرُّ
 عظيمة، من أن القارّ 

ٌ
 ليلة ننام وبنا خيبة

ُّ
كل

بالجُملة،  الأرض  عــن  غــائــبٌ  مـــوش  الـــرُّ بــن 
وليس من أملٍ في استدعائه قريباً.

إنــــســــان دون  ــان ولا  ــ ــسـ ــ الإنـ فـــــوق   لا شـــــيء 
إنسان آخر.

نـــة  سِّ مـــدوَّ
ُ
ــب بـــعـــدُ فـــي أ

َ
ــه ســطــر لـــم يُــكــت ــ ـ

ّ
إن

ــتـــي كــتــبــهــا الــــقــــويّ،  »حــــقــــوق الإنـــــســـــان«، الـ
ور، فـــي الـــعـــام نــفــســه الـــذي 

ّ
ــز ــ ــالـ ــ ونـــشـــرهـــا بـ

ع شعبها، منثوراً في  يِّ
ُ

سُرقت فيه بلاد وض
أربع جهات الشتات.

: أيُمكن  لِحُّ
ُ
 ليلة ننام مع خيبةٍ، يعقبها الم

ُّ
كل

)الرأسمالية  بالحَلال  رأسَــن  بين  التوفيق 
و»حقوق الإنسان«(، وهُما مُصطلحان غير 

ين جذريّاً.
َ
متوافق

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

»الغسيل الأخضر« في ظلّ العدوان

2024 سنة فلسطين كلهّا

العيش  لـ»حزب  التابع  السينما  نادي  يعَرض  الأحــد،  غد  مساء  من  السابعة  عند 
والحريّة« المصري، في مقرهّ بالقاهرة، فيلماً وثائقياً بعنوان الطريق إلى الفصل 
الاحتلال،  ظلّ  في  الفلسطينية  الحياة  واقع  الشريط  يتناول   .)2012( العنصري 

بمقاربتها مع نظام »الأبارتهايد« الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا.

بين التاسعة صباحاً والثالثة والنصف من مساء اليوم السبت، تُقام في »قاعة الريو« 
الناشئ: تناقُض الخطاب والممارسة  الاستبداد  بعنوان  العاصمة ندوة  بتونس 
ناشطة  حقوقيةّ  مجموعات  من  بتنظيم  الديمقراطية،  القوى   وأزمــة 
الدولة  مفاصل  في  للتحكّم  السياسي  الاستبداد  عودة  الندوة  تتناول  البلاد.  في 

بعد الثورة.

تنظّم مكتبة ودار »أضواء المدينة« في سان فرانسيسكو الأميركية، مساء السابع 
من شباط/ فبراير المقبل، أمسية قراءات شعرية من مجموعة أشياء قد تجدها 
توهة،  أبو  مصعب  الفلسطيني  للشاعر  بالإنكليزية  الصادرة  أذُني  في  مخبأّة 
المشاركين؛  والشاعرات  الشعراء  إلى  »زووم«،  عبر  القاهرة،  من  سينضمّ  والذي 

ومن بينهم: إيفان كنيدي، ونورما كول، وبراين لوكاس.

بدءاً  بيروت،  في  زقاق«  »مسرح  ينظّمه  نشاط  عنوان  لفلسطين  مفتوح  منبر 
من السابعة من مساء الأوّل من الشهر المقبل. تتضمّن الفعالية قراءة نصوص، 
بالإضافة  ارتجاليةّ،  وأداءات  قصص،  وســرد  قصيرة،  فيديو  أشرطة   وعــرض 
لهذه  موضوعاً  الفلسطينية  القضية  وتمثلّ  وموسيقية،  غنائية  فقرات  إلى 

التعبيرات الفنيّة.

عبد الرحمن بسيسو

ـــــقـــــة، 
ّ
لـــــيـــــس لأيّــــــــــــة جــــــــــــردة حــــــســــــاب مـــــدق

مــوضــوعــيــة وصــــادقــــة، لـــتـــجـــاوُز الــحــرب 
ــة الــصــهــيــونــيــة ضـــدّ  ــ ــاديـ ــ ــة الإبـ ــيـ ــعـــدوانـ الـ
ة مئة 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 

 أن تخلص إلى نتيجة 
ّ

يوم من عمرها، إل
 مــا قــبــل الــســابــع من 

ّ
جــوهــريــة مــفــادهــا أن

أكتوبر 2023 ليس كالذي  الأوّل/  تشرين 
بــعــده؛ إذ لــن يبقى شـــيء مــمّــا كـــان قائماً 
ــــدلاع »طـــوفـــان الأقـــصـــى« المــوســوم  قــبــل انـ
في  الإنــســانــي  والــنــبــل  الباسلة  بالمقاومة 
الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي الأورو -  مــواجــهــة 
ــــذي ســـتـــأتـــي حلقته  أمـــيـــركـــي الإبــــــــادي الــ
ــا ردة فـــعـــل عــلــى  ــهــ ــ

ّ
الأخـــــيـــــرة، المــــزعــــوم أن

 على »سيوف 
ً
»طوفان الأقصى«، محمولة

ــران الــعــنــصــريــة  ــيـ ــنـ ــاة بـ ــمّـ حــــديــــديــــة« مـــحـ
الغرائزي  الرأسمالي  والجشع  المتوحّشة 
ـــز بــغــشــامــة 

َّ
ـــحـــف

ُ
ــرور الاســتــعــائــي الم ــغــ والــ

اقترافها،  في  الــفــوري  للشروع  طاً 
َّ
ومخط

ــم ضـــدّ  ــرائــ ــــرب، وجــ ــيـــاق جــــرائــــم حــ فــــي سـ
الإنسانية تواصلت على مدى أيــام حرب 
 حتى 

ً
الإبادة الجماعية، ولا تزال مستمرّة

الآن على نحو يستعيد، في تصاعُد ذرويّ 
 ما سبقها من تدمير حضاريّ 

ّ
محموم، كل

شامل، وإبادات جماعية، وتطهير عرقيّ، 
إثنيّ وقوميّ، كانت العصابات الإرهابية 
أميركية،   - الأورو  الــغــربــيــة  الصهيونية 
ــــل«، قــد  ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــجـــرمـــة »إسـ

ُ
وصــنــيــعــتــهــا الم

واصــلــت اقــتــرافــهــا عــلــى مـــدى يــربــو على 
ــاء فلسطين   أرجــ

ّ
قـــرن مــن الـــزمـــان، فــي كـــل

ها عبر تهويدها، وإبدال 
ُ
ريدت إبادت

ُ
التي أ

اســمــهــا، وتــزيــيــف هــويــتــهــا، لــتــكــون، زوراً 
ــفــا، »إســرائــيــل«  وبــهــتــانــا وإرهـــابـــا وتــعــسُّ
ــن عـــن قــيــامــهــا فـــي منتصف 

َ
الــتــي ســيُــعــل

أيـــار/ مايو 1948 فــوق أنــقــاض فلسطين، 
وركــــــــام مـــعـــالمـــهـــا الـــحـــضـــاريـــة، وخـــرائـــب 
بناة  الأصــلــيّــن،  أصحابها  أهلها،  بيوت 
ومانحيها  تاريخها،  اع 

ّ
وصُن حضارتها 

ــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــســيــاســيــة  ــ ــويّ ــهــ الاســـــــم، والــ
الوطنية الجامعة: الفلسطينيّين.

ل  كُّ
َ

ش
َ
ت الجاري  الجذريّ  للتغيّر  وسيكون 

ـــون حــرب الإبـــادة 
ُ
أصـــاب مكوّناته فــي أت

الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــحـــارقـــهـــا الــصــهــيــونــيــة 
الفلسطيني   

ّ
الكل تستهدف  التي  النازية 

دون أدنــــى تــمــيــيــز فــــردي أو جــمــعــي بين 
ــراده وفــئــات مــكــونــاتــه، مــن جــهــةٍ، وفــي  ــ أفـ
الإنسانية  الفلسطينية  المقاومة  مــنــارات 
الــبــاســلــة مــن الــجــهــةِ المــقــابــلــة، أن يتحرّك 
ــــى أصـــــــعـــــــدة ومـــــســـــتـــــويـــــات عــــــديــــــدةٍ  ــلـ ــ عـ
ــب أيّ مــكــوّن 

ُ
ومــتــنــوّعــة؛ وســيــكــون لــصُــل

مــن هــذه المــكــوّنــات أن يــوسَــم، وعلى نحو 
الفلسطينية  بالحقيقة  حــاســم،  جــوهــري 
الراسخ،  الفلسطيني   

ّ
وبالحق الساطعة، 

 مـــا ســيــجــري 
ّ

كـــأســـاسَـــن جـــوهـــريّـــن لـــكـــل
الإعلان عن الإقرار به، بجلاء ساطع وبلا 
أدنى مراوغة سياسية، مع انبثاق لحظة 
ــبــــة الــــوجــــود،  »وقــــــف إطــــــاق الــــنــــار« واجــ
 مــا ســيــتــواتــر تــأكــيــده مــن قِبل 

ّ
وكــــذا لــكــل

ــراد ومــجــمــوعــات  إنــســانــيّــي الــعــالــم مــن أفــ
وكــيــانــات ومــؤسّــســات ودول، عــلــى مــدى 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  أيّ مـــســـاع  اســــتــــمــــرار 
سياسية  حــلــول  لإدراك  وحــثــيــثــة،  جــــادّة 
ستكون، هذه المــرّة، ولأوّل مــرّة في تاريخ 
أميركي،   - الصهيو  الفلسطيني  الــصــراع 
غايات  وذات  معلومة،  آمــاد  ذات  مساعيَ 
تفاوُض   

ّ
ليست محل وقانونية  سياسية 

أو مساومة وانتقاص.
)ناقد وشاعر من فلسطين(

 ما كان قائماً قبل اندلاع 
ّ

القوّة. سيتغير كل
ثنائية الطوفان المقاوِم والعدوان الهمجي 
على  ليتساوق،  جذريّاً  تغييراً  الصراعية 
 هذا 

ّ
م ومنشود، مع كل

َّ
نحو منهجي منظ

الذي توالى تشكّله على مدى الأشهر التي 
أعقبت اندلاع العدوان الصهيو - أميركي، 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  وتـــائـــر  وتـــصـــاعُـــد 
 صدّ 

َّ
إل الــتــي لا تملك مــن خــيــارٍ  الباسلة 

 العمل الحثيث 
ّ

هذا العدوان وإفشاله، وإل
فه النهائي الحاسم.

ّ
على إملاء لحظة توق

ولعمليات المقاومة الفلسطينية الناهضة 
بتكبيد العدوّ الصهيوني أفدح الخسائر، 
فصح 

ُ
وتلقينه أقسى الدروس والعبر، أن ت

 الهزيمة والرحيل عن قطاع 
ّ
عن حقيقة أن

ة ومـــن ثـــمّ عــن فلسطين بــأســرهــا، هي 
ّ
ــز غـ

 
ّ

ــيــــل« الأوحـــــــد، وأل ــرائــ رغـــبـــة جــيــش »إســ
ــف 

ّ
مـــنـــدوحـــة عـــن قــــرب قـــــدوم لــحــظــة تــوق

مرفقة  غير  كلحظة  الصهيوني  الــعــدوان 
ــيـــح لــجــيــش  ــتـ بـــــأيّـــــة صــــــــورة نــــصــــر قـــــد تـ
ل ومــدفــوع  ــعـــدوان الإســرائــيــلــي - المـــمـــوَّ الـ
ــمــن مــن قبل الــولايــات 

ّ
الكُلفة والأجـــر والــث

ــحــدة والـــغـــرب الأوروبــــــي الــرأســمــالــي 
ّ
المــت

أن   - المـــنـــافـــق  أو  الـــخـــانـــع،  أو  ــتـــوحّـــش،  المـ
 
ّ
ــــــه قــــد الــتــقــطــهــا لـــنـــفـــســـه، أو أن

ّ
يـــزعـــم أن

حدة، قد 
ّ
المتوحّشة العُظمى، الولايات المت

التقطها له عند فوّهات المحارق الصهيو 
- أمــيــركــيــة الإبـــاديـــة المــنــصــوبــة فــي قطاع 
قاوم، بقصد تدميره تدميراً 

ُ
ة الأبــيّ الم

ّ
غز

ــيّــــن،  ــلــ ، وإبــــــــــادة أصــــحــــابــــه الأصــ
ً
شـــــامـــــا

ــــن،  ــيّـ ــ وبــــنــــاة حــــضــــارتــــه، وقـــاطـــنـــيـــه الأزلـ
 ،

ً
دة متقصَّ جماعية،   

ً
إبــادة الفلسطينيين، 
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty( 2024 من مخيمّ للمهجرين في رفح جنوبي غزّة، 2 كانون الثاني/ يناير

)Getty( 2024 طفلتان فلسطينيتّان في مبنىً بحيّ السلطان في رفح دمّرته غارات إسرائيلية، 25 كانون الثاني/ يناير

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty( 2024 من محيط »مسجد عمر بن عبد العزيز« في رفح، 24 كانون الثاني/ يناير


